
منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

General Political Daily

http://www.almadapaper.com

 الحـــــرية 
والقــــانون

علي حسين عبيد

Editor - in- Chief

Fakhri Karim 

E-Mail-almada112@yahoo.com

تأليف د. ماري الياس
عدد الصفحات 544

يتناول الكتاب مـا كتب في العقدين الاخيرين من القرن العشرين او ما يكتب حالياً،
وهو مؤشـر عن المسرح العالمي والاوروبـي بشكل عام. كما يتضـمن ما سمي بالمسرح
الطلـيعي وبمسرح العبث، ومسرح الحـياة اليومية. وهذا المـشروع ترجمة لنصوص
مسـرحيـة وتقـديمهـا - يحـاول سـد ثغـرات في الترجمـة، لمـن لا يتمـكن من قـراءة
النصوص بلغتها الام او بالنسبة لمن ليس لديه امكانية متابعة ما يصدر هنا وهناك.

انتولوجيا المسرح الفرنسي الحديث 

هل يمـكن ان يبــدع الانسـان بغيـاب
الامن بل هل يمكن ان يبدأ بأي عمل
ومن أي نـوع كـان والخـوف يترصـد
خـطواته وافكـاره؟ اسئلـة كثيرة من
هـــذا القـبـيل تـتردد علـــى شفـــاه
العراقيين الـذين عانوا مـا عانوا من

القهر والحرمان.
فمـن عقود الـدكتـاتوريـة والحروب
والقـتل المجــانـي الى عهــد الحــريــة
المعمدة بداء الفوضى وغياب القانون
وضعف اجهـزة الـدولــة واستـشـراء
الامــراض الاداريـــة وغيرهــا.. ولــو
سألت المواطـن عن الامنية الاولى من
امانيه فإنه سيطلب الامان بلا تردد
او تفكير .. حتى ان احـدهم ذكر لي
بأنه يفضل الآمـان على رزقه وقوت
اطفـاله امـا ظـاهـرة الـرشــوة التي
انتعـشت من جديـد وفي اغلب دوائر
ومـؤسسـات الدولـة فإن المـواطن لم
يعرهـا اهتـمامـاً وسط حـالة غـياب
الامـن الـتي غــطـت كـل العـيــــوب
الاخـــرى وعلـــى كل المحــاسـن الـتي
رافقت سقوط الـنظام السـابق ومنها
زيادة القـدرة الشـرائيـة للمـوظفين

مثلًا.
ان المـواطن يـرغب قـبل كل شيء ان
يعيش حـياته بهـدوء واستقرار وان
لا يعــاني من مخـاوف المـوت المجـاني
الـذي قد يفاجئه في ايـة لحظة، قبل
ايــام كنـا نـائـمين في امـان الله فـوق
سـطح الــدار بفعل الحــر وانقـطـاع
الـكهربـاء، وفي اعمـاق الليل انـطلقت
مـن البيت المجـاور لنا صـرخة طفل
تفطـر القلب حتـى تردد صـداها في
فضاء الحي كله وعرفنا بعد قليل ان
رصـاصـة حـارة هبـطت علـى فخـذه
واخترقت لحمه حتـى وصلت العظمّّ
ما الـذي فعله هذا الطفل كي تترصد
هـذه الطلقة التي لا يعرف من قذفها
عـليه الا الله، اهذه هـي اخلاق العرب
والاسلام؟ اهـذه هي نتـائج الحـريـة
التي تعطشنـا لها عقوداً من الزمان ؟
وما بين الحـرية التي اصـبحت طوع
ايدينا وبين استخدامنا لهذه الحرية،
ضـاع الامـان، اتـذكــر كلمـة لكـولن
ولسـن يقول فيها )ان الحرية وحدها
تصـنع العمـالقـة( ولكن كـيف يمكن
لحرية سـائبة ان تخلق شيئاً من هذا

القبيل؟
ليس من شك اننا بحاجة الى القانون
والى يـد ضـاربـة للشـرطـة والحـرس
الــوطـني وكل مــؤسـســات الــدولــة
المسلحة، اننـا بحاجة مـاسة الى اعادة
الحريـة الى مكانهـا الصحـيح وايقاظ
القــانــون مـن غفـــوته وان يعــرف
الجميع ان الحـرية هي غير الـفوضى
وهـي الالتــزام بــالقــانــون العــادل
بحــذافيره لانه وحـده الـذي يـصنع
الحــريـــة الحقـيقـيــة والحــريــة
الحـقيقيـة هي وحـدهـا التي تـصنع

الحياة الاسمى. 
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وقفــــــــة

والاطبـاء والـصيـادلـة واصحـاب المـختبرات
سواء في المستشفيات العامة او الخاصة كلهم
يعانـون من عدم الاستقـرار الامني، خاصة

جانب التهديدات والعنف وما الى ذلك.
الـدكتـور حيـدر البغـدادي أول من تحـدث
الينـا في هـذا الاطـار قـائلًا: الـوضع الامني
شهد تحسناً ملحوظاً في الاشهر الاخيرة على
المستوى العام وعلى حـركة الشارع العراقي
ونحن نعمل الى ساعات متـأخرة نسبياً عما
كنـا عـليه في العـام المـاضـي وكنــا لا نعمل
آنذاك سـوى في الصبـاح والى ما بعـد الظهر
احيـانـاً، خـوفـاً مـن العصـابـات والاعمـال
الارهـابيـة والتـسليب. والـتحسـن الان جاء
من وفرة رجال الشرطة وانتشارهم الواسع
في الامـاكن العـامـة، ولـكن الاطبـاء ظلـوا في
دوامة الارهاب والاختطاف والمساومة وهذا
مــا دفع البعـض الى غلق عيــاداتهم وعـدم
ممـارستهم المهنة خوفـاً من تلك التهديدات
الـتي وصلـتهـم خـطـيـــاً، علـمــاً ان هــذه
الـتهديـدات لا تصل الا للاطبـاء المشهـورين
والمبدعين في عـالم الطب. الأطباء الن ليون
وفــارس البكـري وسعـد الـوتـري وحـسين
الحلي ومنـذر الجنـابي، هـؤلاء من الاطـباء
النـادرين في تخـصصـاتهـم الطـبيـة. وقـد
قـامت لجنة من الاطبـاء بتقديم شكوى الى
وزارة الصحـة من اجل ايجـاد حلـول لهـذه
التصفيـات والابتزاز والتهديـد ومطالبتهم
بـالنـزوح ولكن للاسف الـشديـد لم نحصل

الاطباء مهددون بالقتل او الترحيل..
والصيدليات الخافرة تغلق ابوابها..

استطلاع/ علي حاتم

مهنة الطب مهمة نبيلة، وذات بعد انساني لا يمكن للحياة من دونها ان
تستمر، وقد بدأت هذه المهنة منذ فجر البشرية، وبلغت اقصى

تطورها في وقتنا الحاضر، وقد عانت هذه المهنة من ظروف العراق الاخيرة
كثيراً، اذ بدون استقرار امني وبناء مؤسسات طبية حديثة لا يمكن

للمختصين ممارسة دورهم. 

ارهـابية اهـدافها معـروفة الا وهي عـرقلة
مــسيرة العـراق الجـديــد. وهم مـن ايتـام
صــدام ونظـامه الـدمــوي المبـاد والــذين
يـريـدون اعـادة الــزمن الى الـوراء وهـذا
مسـتحيل. وبـصراحـة فإن الـوضع الامني
خلال هذه الايـام يتحسن تـدريجياً خـاصة

بعد تسلم السيادة.
محـطتنـا الاخيرة كـانت مع المعـاون الطبي
نـور حيـدر الـسـاعـدي في مـدينـة بغـداد
الجديدة حيث حدثنا عن الاوضاع الامنية
فقال: عـملنا الان افـضل من السـابق بحيث
اصبحنا نعمل حتى ما بعد الساعة التاسعة
مساءً خاصـةً بعد عودة رجـال الشرطة الى
الـشوارع والـساحـات وتسلـم السيـادة ونحن
نعـالج الحــالات الطـارئـة في عيـادتي هـذه
وكذلك اعـمل في البيت واقدم المـساعدة لمن
يحتـاجهــا. واتمنــى من رجـال الـشـرطـة
القبض على المجرمين الذين اطلق سراحهم
النظام المباد لانهـم من ارباب السوابق ومن

اعتى المجرمين. 

الـوضع الامني في تحـسن ملحـوظ عمـا كان
عـليـه قبـل ستــة اشهــر حيـث اصبـحنــا
نـواصل عملـنا في هـذه الصيـدليـة وكذلك
الــصيـــدليــات الاخــرى المجـــاورة لنــا الى
الـتاسـعة مـساءً وكـان هذا مـستـحيلًا قبل
عـام. وعن غيـاب الصـيدلـيات الخـافرة في
الفـترة الماضـية قـالت: يـعود ذلـك الى سوء
الاوضـاع الامنيـة، وفي الـسنـة المـاضيـة لم
تـكن هنـاك خفـارات للـصيـدليـات. ولكن
سوف تعـود كما كـانت خاصـة اذا تحسنت
الامــور وهـي في طـــريقهــا الى الـتحــسـن
المتـواصل. المـشكلـة الـتي تبقـى عـالقـة في
الذهن هي التهـديدات الارهابية التي تصل
الى الاطبـاء والطبيبـات من المميـزين وهذا
مـا حـصل مع الــدكتـورة )نجــاح( اشهـر
دكتورة نسائية في مجال الاشعة والسونار. 

وفي عيـادة الفرج للاشعة والسـونار التقينا
المـصــور الـطـبي الاشعـــاعي كــريـم خلف
الـربيعـي ليحـدثنـا عن الـوضع الامني في
الـفترة الاخـيرة فقـــال: هنــاك جمــاعــات

واشـار الـدكتـور عبـد الـرؤوف الى ضـرورة
اعادة الشرطة السـابقين من الشرفاء لانهم
يعــرفــون جـيــداً اربــاب الــســـوابق مـن
المجرمين. علماً اننا نعرف الكثير من هؤلاء
المجــرمـين وهـم في الجــوار الان ولا احــد
يحـاسبهم. ولكن عندما يعود القانون سوف
يكـون هـؤلاء المجـرمــون خلف  القـضبـان

وتعود الامور الى وضعها الطبيعي.
الصيدلـيات لم تنج من هـذا الوضع المقلق،
ففي صـيدليـة حبيب كـانت لنـا وقفة مع
الصيدلانية الهام ابراهيم التي حدثتنا عن
الاوضـاع الامـنيــة من خلال وجـودهـا في
فـترات متفـاوتـة خـاصــة المسـائيـة منهـا:

علـى اية ضمـانات حـول هذا المـوضوع من
الوزارة.

وفي عيـادة الـدكتـور احمـد عبـد الـرؤوف
اشار الى ان الوضع الحالي افضل من السابق
أي بعد سقوط النظام، حيث لم نكن نعمل
الا لـســاعــات قلـيلــة خــوفــاً مـن القـتل
والتسـليب. وتحديداً فقد تعرضت عيادتي

الى السرقة والتدمير بعد الاحداث.
امـا الان فإن الحـال تسير نحـو الاحسن وان
عملي يمـتد الى الـساعـة التـاسعة مـساءً او
ربما اكثر احياناً وهذا شيء مفرح، واعتقد
ان الــوضع ســوف يكــون افـضل في الايــام
القادمة بعدما تسلم العراق سيادته كاملةً.


